
يـر.. ضيـق يـا بعـد التحر العيـد الأول في سور
الحال لن يمنع البهجة

, مارس  | كتبه وسيم إبراهيم

يا هذا العام مختلف عن أي عيد سابق، حيث يوحي المشهد في عموم المناطق على عيد الفطر في سور
اختلاف واقعهم ببهجة العيد وفرحته، فهو العيد الأول بعد التحرير وسقوط الأسد ونظامه.

ية، إلا أن ذلك لم يمنع مظاهر التحضير للعيد التي ورغم كل المنغصات المادية التي تعيشها الأسر السور
كانت واضحة وجلية لمن يزور الأسواق، وخاصة الأسواق المركزية في المدن الكبرى، كسوق الحميدية في

دمشق، والأسواق التي تتف منه كسوق البزورية وسوق العصرونية وغيرها.

ويمكـن القـول، إن النـاس بالمجمـل لـن تتخلـى عـن طقـوس العيـد، ولكـن الظـرف الاقتصـادي الحـالي
يــة مــع نهايــة شهــر رمضــان، أعــادت ترتيــب فــرض أساليبًــا مختلفــة عمــا اعتــادوا عليــه، فــالأسر السور
أولوياتهـا الماليـة، وبعـد أن اسـتحوذ الطعـام علـى الحصـة الأكـبر مـن الميزانيـة طيلـة شهـر رمضـان، بـات
يــا تعــايش اليــوم أزمــة التخطيــط حاليًــا موجهًــا للاســتعداد لعيــد الفطــر، ولا يخفــى علــى أحــد أن سور
اقتصاديـة ليسـت وليـدة اللحظـة، بـل كـانت نتيجـة لتراكمـات السـنين الماضيـة ومـا خلفتـه مـن إرهـاق

اقتصادي انعكس على المواطن ومعيشته.

يــة -الــتي وعشيّــة عيــد الفطــر، تُتــداول أســئلة حــول تكلفــة الاســتعداد لــه، وكيــف تلــبيّ الأسرة السور
تمكنت خلال العقد المنصرم من التكيف مع مختلف الظروف- احتياجاتها في ظل ظرف اقتصادي
يـة، وتنـوع العـرض مـن السـلع بأسـعار صـعب وشـح مـادي، أيضًـا هـل ساعـد انفتـاح الأسـواق السور
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مختلفة وتنافسية، هل ساعد ذلك الأسرة السورية في تلبية متطلباتها؟ وماذا عن دور المنحة المالية
التي أصدرتها الرئاسة السورية في تحريك الأسواق؟

تعسر مادي
 ية المكونة من بالرجوع إلى العام الماضي، كانت التكلفة التقديرية لتلبية كسوة العيد للأسرة السور
يفها على أفراد تصل إلى نحو  ملايين ليرة، بحسب ما ذكرته جمعية حماية المستهلك في دمشق ور
كد في حديثه لموقع “نون بوست” أن التكلفة لم تتغير هذا لسان أمين سرها عبد الرزاق حبزه، الذي أ
العيد أيضًا، حيث أصبح العيد عبئًا على المواطن السوري، في ظل عدم سد الفجوة الكبيرة بين دخله

ومتطلبات معيشته، كون المواطن كان متعسرًا ماديًا قبل العيد، وهذا التعسر لا يزال ملازمًا له.

ونوه إلى أن أسعار المواد والسلع انخفضت بنحو %، ولكن هذا الانخفاض لم يطل السلع المرتبطة
بمستلزمات العيد من ألبسة وحلويات وغيرها، حتى أن انخفاض أسعار السلع لم يسعف المواطن ولم
يساعــده، كــونه لا يملــك دخلاً كافيًــا لســد احتياجــاته، ومــن يتجــول في الأســواق يجــد أن هنــاك حركــة
كبيرة من المواطنين، وازدحام، ولكن في حقيقة الأمر لا يوجد حركة بيع وشراء إلا في الحد الأدنى، رغم

توفر كل المواد التي لم تكن موجودة أيام النظام السابق، نتيجة انفتاح الأسواق.

كد أنها لا تزال مرتفعة ولم تنخفض رغم ما يتم إعلانه من عروض حبزه تحدث عن أسعار الألبسة، وأ
وتخفيضات، مستهجنًا ذلك بقوله: لا نعلم سبب استمرار ارتفاع أسعارها حتى الآن ولماذا لم تنخفض
كما انخفضت بقية السلع، فمثلاً إكساء الطفل يكلف بين المليون والمليون ونصف ليرة سورية حسب
عمره، أي الأسرة التي لديها  أطفال تحتاج إلى نحو  ملايين ليرة كحد وسطي حتى تستطيع شراء
ملابــس لهــم، مشــيرًا إلى أن ارتفــاع الأســعار دفــع بســوق الألبســة للجمــود وعــدم الإقبــال عليــه مــن

المواطنين.

يـــة كـــانت تعتمـــد خلال فـــترة رمضـــان والعيـــد علـــى الحـــوالات ولفـــت إلى أن الكثـــير مـــن الأسر السور
الخارجية، ولكن أيضًا هذا العام شهد انخفاضًا في سعر الحوالات لنحو الثلث، أما الذين يعتمدون
علــى الرواتــب، فأمــامهم خيــاران لا ثــالث لهمــا، إمــا اللجــوء إلى البالــة، أو إعــادة تــدوير الألبســة بين

الأقارب أو أفراد الأسرة نفسها.

كــد حبزه أن أســعارها لم تنخفــض أبــدًا، وعــن الحلويــات الــتي تعتــبر مــن أهــم طقــوس عيــد الفطــر، أ
مستدركًا بالقول: نستغرب من بائعي الحلويات تمسكهم بأسعار مرتفعة لمنتجاتهم رغم انخفاض كل
مدخلات الإنتاج الخاصة بالحلويات، فحوامل الطاقة انخفضت وتوفرت المواد الأولية بكثرة وغابت

عوائق الإنتاج التي كانت سابقًا، ورغم ذلك بقيت أسعار الحلويات على حالها مرتفعة.

يـة، “والمعـروك” تـراوح سـعره مـا بين  آلاف فمثلاً كيلـو “النمـورة” سـعره اليـوم  ألـف لـيرة سور



وصولاً إلى  آلاف، ومنها أنواع تباع بـ  ألف ليرة، وكيلو الشوكولا تراوحت أسعاره ما بين  ألف
ليرة وصولاً إلى  ألف ليرة لبعض الماركات، حتى كيلو السكاكر الشعبية وصل إلى  ألف ليرة.

البسطات لمواجهة الغلاء
يــة تــواجه الخــبير الاقتصــادي الــدكتور محمد الجبــالي، بينّ في حــديث لـــ”نون بوســت”، أن الأسرة السور
تحديات اقتصادية متزايدة خلال فترة العيد، حيث تتطلب التحضيرات نفقات كبيرة تشمل الملابس،
كــل قيمــة الــدخل وارتفــاع الأســعار، مــا يجعــل تلبيــة هــذه الحلويــات، ومتطلبــات أخــرى في ظــل تآ

الاحتياجات عبئًا ثقيلاً.

 وعن أساليب الأسرة في مواجهة متطلبات العيد مع ضعف الدخل، قال الجبالي: لجأت العديد من
ية، حيث تكون ية إلى الشراء من البسطات، بسبب ارتفاع أسعار الملابس في المحال التجار الأسر السور
الأسعار أقل رغم التحديات المرتبطة بالجودة والتنوع، كما لجأت الاسرة إلى تقليل الكميات المشتراة،
فتعمـد بعـض الأسر إلى شراء كميـات أقـل مـن الحلويـات أو تحضيرهـا في المنزل لتقليـل التكـاليف، كمـا
تعتمـد بعـض الأسر علـى الجمعيـات الخيريـة، حيـث تسـتفيد مـن المساعـدات المقدمـة مـن الجمعيـات

الخيرية لتلبية احتياجات العيد. 

يــة، يجــد أنهــا ضعيفــة مــن حيــث المبيعــات، فجميــع وبين الجبــالي أن المتتبــع لحركــة الأســواق السور
البائعين يشكون (قلة الحركة) وهذا يبدو صحيحًا في ظل عزوف العديد من المواطنين عن الشراء
يـــادة بســـبب الفجـــوة الكـــبيرة بين الـــدخل والأســـعار المرتفعـــة، مســـتدركًا بقـــوله: انفتـــاح الأســـواق وز
التنافسية قد يسهمان في توفير خيارات بأسعار أقل، إلا أن ذلك يتطلب سياسات اقتصادية تدعم

يادة الدخل للمواطنين. يادة العرض وتخفيض التكاليف وز ز

المنحة ليست حلا
يـون تشكـل المنحـة الماليـة الجبـالي لفـت إلى أنـه في ظـل الأزمـة الاقتصاديـة الخانقـة الـتي يعيشهـا السور
ية، بصيص أمل لكثير من الأسر خاصة مع قدوم العيد وما يحمله من التي أصدرتها الرئاسة السور
نفقات إضافية تفوق قدرة الكثيرين، فالمنحة مهما كان مقدارها تساهم في سد جزء من الاحتياجات
الأساســية، ســواء في شراء الملابــس للأطفــال أو تــأمين بعــض الحلويــات، كمــا أنهــا تساعــد في تخفيــف
الضغـط النفسي عـن الأسر الـتي تعـاني مـن قلـة المـوارد ممـا يجعلهـا قـادرة علـى إدخـال بعـض مظـاهر

البهجة إلى بيوتها ولو بحدود بسيطة.

كثر من إجراء إسعافي مؤقت، إذ تبقى الحاجة ملحّة إلى حلول لكن في المقابل لا يمكن اعتبار المنحة أ
ــذا مــن ــة ، ل ــة لارتفــاع الأســعار وانخفــاض القــدرة الشرائي ي ــة أعمــق تعــالج الأســباب الجذر اقتصادي



الضروري أن تترافق هذه المنح مع سياسات تدعم الإنتاج المحلي وتحدّ من التضخم وترفع القدرة
الشرائية للمواطنين بشكل مستدام. 
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